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Abstract   

Compareisa kindofliterary criticism. The man who compares between the two poet's 

poemsis able to have good describe in indexes of this poets. Comparison is very important 

because of illustrate that who of these two poetshave more ability than another poet and have 

more skilled for demonstrating of emotions. In This Article we compare between Ballade of 

Showqi andBallade ofLahore Alghiravaniaccordingly that this two Ballades have remarkably 

reflection in literarycircles. the conclusions showing that Showqi more ability in the depict of 

mania of lover and so Lahore more ability in the comment of DreamLoverand in the select of 

words Showqi is better than Alhosri and also Al Hosri conquest showqi in the Rhetoric square. 

Other result showing that two poets are enable in the creation of interesting technical images. So 

that we cannot see the technical imaging in the poems of this poetsbutrarely.We clarify all of the 

bove andmentioned the power and swoon of this two poets. Also critic in the some of 

thestatements of Doctor ZakiMobark an also saying the true though. 

Key words: Comparsion,Showqi,Alhosri,Ballade.poem  

 الملخص:
ما عليه بادق ما يمکن من و  فالذي يوازن بين شاعرين انما يصف ما لکل منهما لموازنة نوع من النقدان ا

اکثر براعة في ميدان تعبير عن مشاعرهما.في و  اسمی خيالاو  التحديد.للموازنة بين الشاعرين اهمية کبيرة اذ تبين اي منهما اقدر
ما حصل « مضناک جفاه مرقدهُ »دالية شوقيو  «يا ليل الصبّ متی غدُّهُ »يروانيهذه المقالة قمنا بالموازنة بين دالية الحصري الق

قول الحصري في تعبير عن و  عذابه وامتعو  من هذه الدراسة يظهر لنا ان شوقي اوفق من الحصري في تصويرحيرة المحب
بزَّ و  لحصري والحصري فاقوفي مجال کيفية توظيف الالفاظ شوقي اکثرتوفيقا من ا،امتع من قول شوقيو  طيف الحبيب ابرع

ايضا ان کلا الشاعرين عجزا عن خلق تصوير فني رائع حيث لا نری صورة فنية ذات قيمة في و  شوقي في ميدان البيان،
امطنا اللثام لذکر و  مظان الضعفو  ذکرنا ما فيهما من مواطن الحسنو  شعرهما الا فيما ندر.کل ذلک بيناه في هذه المقالة

معبرين عن الراي  ونقدناه« الموازنة بين الشعراء»زکي مبارک في موازنة اجراها بين الشاعرين في کتابه بعض اقوال الدکتور 
 الصواب في هذا الحقل.

 شوقي، الحصري القيرواني، الدالية، الشعر الموازنة، :المفتاحيةالکلمات 
 المقدمة:

ليس النقد الا محاولة لاستکشاف اسرار النص و  لابداعاو  النقد من اهم الادوات لتقييم مقدرة الشاعر علی الخلقو  الدراسة
تبرز ايضا جماليات و  الشعري. والموازنة نوع من النقد تهدف الی ان تضع الايدي علی مظان الضعف في النص الشعري

 همااکثر مقدرة للتعبير عن مشاعر و  اسمی خيالاو  النص الشعري. فالموازنة بين الشاعرين تبين لنا اي منهما ابرع لفظا
يهدف نقد ما جاء به الاستاذ و  دالية الحصريو  احاسيسهما. ينصرف هذا المقال الی العناية بالتحليل النقدي لدالية شوقيو 

المقصود منه و  الدکتور زکي مبارک في کتابه الموازنة بين الشعراء.اعتمدنا في کتابة هذا المقال علی المنهج الوصفي التحليلي
 ة:الاجابة عن الاسئلة التالي
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 الحصري؟و  ما هي مواصفات قصيدة شوقي
 هل يتفاعل هذه الافعال مع مشاعرهم؟و  کيف توظيف الشاعرين للالفاظ

 البيان؟و  اقدر في ميدان الخيالو  اي منهما ابرعو  اي منهما وفق في التعبير عن خوالجهما النفسية
 خلفية البحث:

مکانته المرموقة في اندية الادب منها:کتب زهراء و  لفذةلقد تصدي کثيرٌ من الباحثين لدراسة اشعار شوقي لشخصيته ا
کتب عنه الاستاذ الدکتور امين مقدسي مقالات کثيرة منها الدين عند و  سليمان بور مقالة بعنوان صورة المرأة في شعر شوقي

کتابه. ومن الضروري بين الحصري الا ما کتبه الدکتور زکي مبارک في و  شوقي وبهار لکننا لم نعثر علی دراسة موازنة بينه
الحصري تقيما شاملا بل طرح بعض و  ان الدکتور لم يقم بالموازنة بينهما موازنة شاملة ولم يقيم قصيدة شوقي ان نقول

من المتوقع و  عرض بعض الابيات ولم يراع جانب الانصاف في ما کتب، لهذا کله وازنا بين هاتين القصيدتينو  الموضوعات
 النقد.و  في الادبان يکون لها ميزة فريدة 

 الحصري القَيرَواني:
انشاد و  اشتغل في التدريسو  ولد في قيروان في مدينة تونس حاليا، عمي في شبابه، تلقی علوم اللغة في مسقط راسه

کان  1طاف ببلاط الملوک. يبدو انه کان يتکسب بالشعر او يرتزق بتاليفه حتی انثالت عليه الصلات من الجهاتو  الشعر
 يرغب في الاستعارة تشبها بابي تمام في اشعارهو  المطابقةو  تفصيل النظام، يحب المجانسةو  ادا عالما بتنزيل الکلامشاعرا نقَّ 

 معارضتها مرارا. يتميز شعره بسهولة الالفاظو  قصيدته ليل الصب طبعتو  نثرهو  تتبعا لآثاره.اخرج له ابن بسام جملة من شعرهو 
 لا سيما حين يلزم نفسه بما لا يلزم.و  فيه شیء من التکلفو  جمال الموسيقيو 

 امير الشعراء شوقي:
يعد احمد شوقي تلميذا للبارودي في مدرسة الاحياء، الا انه يمکن ان يطلق عليه التلميذ الذي بزَّ استاذه بل سرق منه 

الغراض.فلم يکتف و  المضمونو  الاضواء. فلم يکتف شوقي بالنسج علی منوال الشعر القديم في عصور القوة بل جدد في الشکل
نظم کبيرا من القصائد علی لسان الحيوان. کما و  استخدم اسلوب السرد القصصيو  بالغراض التقليدية فنظم الشعر في القصص

يکاد النقاد يجمعون علی ان .2نظم الموشحات علی غرار الموشحات الاندلسيةو  انه کتب اللون الغنائي ذي الوحدة الموضوعية
دلا عن عشرة قرون خلت من تاريخ العرب بعد المتنبي، لم يظهر فيها شاعر موهوب يصل ما انقطع من شوقي کان تعويضا عا

 المثل السائرو  يجدد ما اندرس من نهج الادب. قال عنه حسن الزيات: هو کالمتنبي في ارسال البيت النادرو  وحي الشعر
اکثرها و  ضعفا باختلاف المواقفو  نماط من القول تختلف مادةالفاظه او  قليلها مطروقو  الحکمة العالية. معانيه کثيرها مخلوقو 

 . 3عذوبة روحهو  عليه رونق طبعه
الحقيقة اننا و  حُمل بعض النقاد علی اعتبار شوقي مقلدا لا مجددا بسبب معارضاته لقصائد الشعراء القدامیمعارضات شوقي: 

قديم علی اساسها، هو بمثابة تقليد اعمی لذلک  قافية سبق ان نظم شاعرو  نستغرب تاما کيف يکون اتخاذ شوقي لوزن
القوافي، فبمعنی ان و  القوافي لا يمکن ان تصبح ملکا هلالا لشاعر معين اذا نظم قصيدة بهذا الاوزانو  فالاوزان»الشاعر.

لجها ذات الروي مع تشابه او تباين الموضوعات التي يعاو  آلاف القصائد لآلاف الشعراء يمکن ان تنظم علی ذات الوزن
. لاننا لو قلنا بذلک 4«هؤلاء الشعراء، فلا يکون الشاعر مقلدا او مجردا بسبب استعاضته علی وزن بوزن او روي بروي

تعبير عن شعور او فکرة من ناحية و  معلوم لدينا ان الشعر هو نظم من ناحيةو  لحصرنا الشعر في اطار النظم وحده»
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قوافي سبقوا اليها لکان ذلک يعني ان الفکر العربي ينبغي ان يخلوا و  عن عن اوزانثانية ثم لو اننا طلبنا للشعراء ان يقلعوا 
نقل بعض المعاني الواردة و  ...و البحتريو  ابن زيدونو  نعم عارض شوقي کثيرين من الشعراء کالبوصيري.1«من الشعراء

ی الذين عارضهم في کثير من لکنه لبث فيها متفوقا علو  ابي خالد بن محمدالمهلبيو  ابي تمامو  في شعر ابن رومي
لم يبق صدی لخيال الذين يعارضهم. ان داليته معارضة لقصيدة الحصري، انه لم يکن في معارضته مجرد ناقل و  الاحيان
 ان خفق في بعض الاحيان.و  بز الحصريو  جاء بالمعاني المبتکرةو  لم يحم حول ما قالها الحصري بل ابتکرو  او مقلد
 الاساليبو  تکون فيها اتفاق بينهم في الاعراضو  الاخطلو  جريرو  ن الشاعرين او اکثر کالفرزدقعادة تکون بي الموازنة:

وقال البدوي: اولا اعلم ان التفضيل بين المعنيين المتفقين ايسر خطبا من »وتکون بين قصيدتين في معنی واحد. الخيال...و 
يختلفون في و  ی ان الموازنة تتم اذا اتحد المعنی بين النصينثانيا: ان النقاد يجمعون علو  التفضيل بين المعنيين المختلفين
 فعلی هذا المنوال يعني اتحاد المعنی نسير في هذه المقالة. 2«جواز الموازنة اذا اختلف المعنی

 قصيدة الحصري القيرواني:
 اقيام الساعة موعدهُ  يا ليلُ الصب متی غده

 اسفٌ للبين يرددهُ  فارقَهُ  السمارُ  رقدَ 
 يرصدهُ و  مما يرعاه النجم ورق لهفبکاه 

دهُ  کَلفٌ بغزال ذی هيفٍ   خوف الواشينَ يشرِّ
 في النوم عزَّ تصيدهُ  نصبت عيناي له شرکا
 للسرب سباني اغيدهُ  وکفي عجبا اني قَنِصٌ 
 لا اتعبدهُ و  اهواه صنمٌ للفتنة منتصبٌ 

 سکران الحظِ معربدهُ  صاحٍ والخمر جنی فمه
 نعاسا يغمدهُ وکانَّ  ينضو من مقلته سيفا
 والويل لمن يتقلَّدهُ  فيريق دم العشاقَ بهِ 

 وعلی خديه توردهُ  يامن جحدت عيناه دمي
 فعلام جفونک تجهدهُ  خدَّاکَ قد اعترفا بدمي
 واظنک لا تتعمدهُ  اني لاعيذک من قتلي
 فلعلک خيالک يسعدهُ  بالله هب المشتاق کری

 تبعدهُ و  صبٍ يدنيک ماضرک لو داويت ضني
 فليبک عليه عودهُ  اک له رمقالم يبق هو 

دهُ  يا اهل الشوق لنا شَرَقٌ   بالدمع يفيض مورِّ
 وصروف الدهر تبعِّدهُ  يهوي المشتاق لقائکمو

 لولا الايام تنکِّدهُ  اعذبهو  ما احلی الوصل
 لفوادي کيف تجلدهُ  الهجران فياو  بالبين
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 م2016/ تشرين أول           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        29العدد/

41 

 قصيدة شوقي:
 بکاهُ ورحم عودهُ و  مضناک جفاه مرقدهُ 

 مقروح الجفن معذبهُ  معذبهُ  حيران القلب
 تنفدهُ و  يبقيه عليک اودي حرقا الا رمقا
 ويذيب الصخر تنهدهُ  يستهوي الورق تاوههُ 
 يقعدهُ و  ويقيم اليل ويناجي النجمَ ويتبعهُ 

 وتادب لا يتصيدهُ  کم مد لطيفک من شركٍ 
 ولعل خيالك مسعدهُ  فعساک بغَمض مسعفه
 ردهُ حوراءُ الخلد وام قد ودَّ جمالک او قبسا

 يدها لو تبعثُ تشهدهُ  وتمنت کل مقطعةٍ 
 اکذلك خدك يجحده جحدت عيناک زکیَّ 

 فاشرت لخدك اشهدهُ  قد عز شهودي اذ رمتا 
 فابی واستکبر اصيدهُ  وهممت بجيدک اشرکه
 فنبا وتمنع املدهُ  وهززت قوامک اعطفهُ 
 ما بال الخصر يعقدهُ  سبب لرضاک امهِّدهُ 

 واش يفسدهُ  لايقدر بيني في الحب وبينك ما
 اوصدهُ و  باب السلوان ما بال العاذل يفتح لي
 فاقول واوشک اعبدهُ  ويقول تکاد تجن به
 وحنايا الاضلع معبدهُ  ناقوس القلب يدق له
 قسم الياقوت منضدهُ  قسما بثنايا لولوها

 مشهدهُ و  مقتول العشق ورُضابٌ يوعد کوثرهُ 
ََ   وبخال کاد يَحَجُّ له  لو کان يُقَبَّلُ اسودهُ

 وعوادي الهجر تبددهُ  و بخصرٍاوهن من جلدي
 سلوی بالقلب تبددهُ  ولا خطرت كما خنت هوا

 مطلع القصيدتين:
القصيدتين من الشعر الغنائي الذي يتحدث الشاعرين فيها عن محبوباتهما وعن لوعة حبهما، ان هاتين القصيدتين 

أها الحصري بخطاب اليل.ان شوقي في توظيف الالفاظ اوفق يبدو  يبدا شوقي قصيدته بخطاب المحبوب.وليدتاتجربة ذاتية معينة
هذه الالفاظ التي جاء بها شوقي في مطلع القصيدة تدل علی ان الشاعر بحاسته و  من الحصري لانه جاء بالالفاظ الموحية

ا ان يحقق نوعا من استطاع ايضو  عواطفه الفياضةو  طبيعة رؤيته الشعريةو  الشعرية المرهفة استطاع ان يقع علی الالفاظ تلائم
 التفاعل بين الالفاظ التي استعملها.يقول في مطلع قصيدته:

 بکاهُ ورحم عودهُ و  مضناک جفاه مرقدهُ 
 مقروح الجفن معذبهُ  حيران القلب معذبهُ 
 تنفدهُ و  يبقيه عليک اودی حرقا الا رمقا
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اتی في مطلع  ن لاحظوا کيفان شوقي في شوقياته کثيرا ما يغتر ف من مخزون الشعرا في العصور الماضية لک
مقروح الجفن التي تدل علی انه لم يغترفها عن شاعر بل و  ذات ظلال شعرية من مثل حيران القلبو  قصيدته بالالفاظ الموحية

فطرته الادبية النامية.لاحظوا ان الشعر هو الحرية بذاتها اذا قورن بالنثر لان في و  جاء به علی اساس سليقته اللغوية الخالصة
مهما غرض النثر ساميا يجب ان يتضمن و  الوضوح التامو  هو النطق الدقيقو  نثر صفتين تقيدان الناس باکثر من قيود الشعرال

ان لايخضع للمنطق کما نری و  التسلسل الصحيح اما الشعر فانه يستطيع ان لا يخرج الی حد کبير عن ذلک التسلسل للافکار
 في قصيدة شوقي حيث يقول في مطلع قصيدته:

 بکاهُ ورحم عودهُ و  مضناک جفاه مرقدهُ 
 لکنه قال بعد ذلک:و  الترحم عليه آخر ما يقالو  و هو لا يتجاوب مع الواقع اذ ينبغي ان تکون وفاته

 ويذيب الصخر تنهدهُ  يستهوي الورق تاوههُ 
 يقعدهُ و  ويقيم اليل ويناجي النجمَ ويتبعهُ 

ليس هذا الا ما يدل علی ان شاعر لا و  عوده ان يفعل ذلکترحم عليه و  و نری هذا من صفات الحي فکيف لمن مات
 .1يخضع للمنطق في شعره

بطء مروره لکنه لم يبرز توفيقا فيه و  ثقلهو  تحدث فيها عن طول الليلو  بخطاب الليل بدأ قصيدته کما ذکرنا ان الحصري
 حصري:لم يبلغ مبلغ من تحدث عن طول اليل من سابقيه انظروا مطلع قصيدة الو  هذا الامر

 اقيام الساعة موعدهُ  يا ليلُ الصب متی غده
 اسفٌ للبين يرددهُ  فارقَهُ  السمارُ  رقدَ 

 يرصدهُ و  مما يرعاه فبکاه النجم ورق له
 اين هذا القول من قول اشعر الشعرا في الجاهلية في حديث عن ثقل الليل وبطء مروره:

 ناء بکلکلو  اردف اعجازاو  فقلت له لما تمطی بصلبه
 الامتداد الممتزجة بايحاءات الجمودو  کلکل توحی کلها بمعاني البطو  ناءو  اعجازو  اردفو  صلبهو  مطیفکلمات ت

الصلابة ثم اتی من بعدها و  الامتداد واتی بعدها کلمة الصلب لتوحی بالجمودو  الصلابة فکلمة تمطی توحی بمعاني البط الشديدو 
ن ايحاء الکلمتين السابقين ثم اتی بعد ها اعجازا بصيغة الجمع تاکيدا الاستمرار لتقوی مو  اردف بما توحی من دلالات التتابع

هکذا استطاع الشاعر بفطرته  2اتی بعدها بفعل ناء بما يوحيه من معنی السقوط الثقيل الباحظ.و  لنفس الايحاءات السابقة
ه خير تصوير ولکن الحصري لم يبرز بطء مرور و  بهذه الايحاءات التي تمتلکها الالفاظ ان يصور ثقل اليلو  الشعريةو  اللغوية

قال و  نجاحا في هذا الامر. ذکر زکي مبارک في کتابه ان مطلع شوقي اروع من مطلع الحصري ولم يذکر اي دليل
طبعا ليس هذا مقياسا من المقاييس التي « وخطاب الحبيب في قصيدة شوقي ارق من خطاب الليل في قول الحصري»ايضا

 مکن هذا الامر اذا کان المخاطب مشترکا ونستطيع اذا ان نوازن بين کيفية الخطاب بين الشاعرينتقيم بها القصيدة، طبعا ي
العربية و  لکن المخاطب ليس مشترکا في القصيدتين. اذا لابد من الذکراننا نری الشعراء الفطاحل الکثيرة في اللغتي الفارسيةو 

ثمة ظاهرة تلفت النظر في قصيدة شوقي کثرة العطف في قصيدتة.فقد هذا امر شائع بين الشعراء.و و  يخطابون الليل في اشعارهم
 ادی الی تلاحمو  مرة حيث ارتبط بين الابيات ارتباطا وثيقا 25وصل استخدام حرف العطف في قصيدة شوقي الی ما يقرب

 بتبع ذلک الوحدة العضوية في القصيدة.و  تلاصق لبنات القصيدةو 
 

                                                           
 .39م. ص1987،هـ1404التوزیع، و النشرو ادب العرب في عصر الجاهلیة الطبعة الاولی،المؤسسة الجامعیة للدراسات ،الحاج حسن، حسین .1
 .52م، ص 2002سینا، عشري زایدعلي، عن بناء القصیدة الحدیثةالطبعة الرابعة القاهرة مکتبة ابن 2
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 تناول المعاني:
ون من الوان الادب الغنايي کما ذکر في السابق، اجاد فيه شوقي استخدام ما اطلقت عليه مدرسة هاتين القصيدتين ل

موسيقي احرفها عن معناها، مثل کلمة ناقوس القلب،استهواء و  اي الکلمة اللتي تعبر مخارج الفاظها« اللفظ الموحی»1ابولو
ي شفافية التعبير الشعري في عدة مواضع منها يهوی الشتاق کما تبدو في قصيدة الحصر  وغيره، الورق، اذابة الصخر بتنهدِّه

 :من السهل ان نعلل هذاو  لکن شوقي ابرع من الحصري في تناول المعاني»لقائکمو وينضو من مقلته سيفا وکانَّ نعاسا يغمدهُ. 
من همه ان يظفر کان من ذلک ان رضی بعفو خاطر اما شوقي فمعارض و  فان الحصري لم يجر في قصيدته الا علی الفطرة

 .2«اختيار الالفاظو  کان من ذلک ان عُني بترتيب المعانيو  بالسبق
 خيال الشاعرين:

عواطفه. ان الشعر ميدان رحب يستطيع الشاعر ان يصور به ما في و  ليس الشعر سوی وسيلة لنقل فکرة الشاعر
هاتين  تقييمها.و  قديم الازمان لتفريق بين الاشعاراهم المقايس منذ و  والخيال هو العدة الرئيسية في الشعر ضميره خير تصوير.

 القصيدتين تدلان علی وسعة خيال صاحبيهما.قال الحصري:
 يرصدهُ و  مما يرعاه فبکاه النجم ورق له

 وکانَّ نعاسا يغمدهُ  ينضو من مقلته سيفا
 والويل لمن يتقلَّدهُ  فيريق دم العشاقَ بهِ 

ان و  د مجموعة من الصور استطاع الشاعر بخياله النافذ ان يقرب بينهاخيال واسع ورائع حيث نجو  هذا تعبير جميلو 
 قال شوقي:و  يکشف علاقاتها من مثل بيت الثاني

 وحنايا الاضلع معبدهُ  ناقوس القلب يدق له
 ويذيب الصخر تنهدهُ  يستهوی الورق تاوههُ 
 يقعدهُ و  ويقيم اليل ويناجي النجمَ ويتبعهُ 

التشخيص وسيلة فنية قديمة عرفها »و ة التشخيص توظيفا دالا علی قدراتهما التعبيريةوظفا الشاعرين في ابياتهما صنع
مظاهر الطبيعة الجامدة في صورة و  هذه الوسيلة تقوم علی اساس تشخيص المعاني المجردةو  شعرنا العربي منذ اقدم عصوره

اکثر منها في عصرنا الراهن الر و  هذه الظاهرة عامة في الادب العاطفيو  تنبض بالحياةو  تتحرکو  کائنات حية تحس
 علی ما قلنا ان زکي مبارک لم يراع الانصاف حين قال ان بيت شوقي: 3«ومانتيکيون

 يقعدهُ و  ويقيم اليل ويناجي النجمَ ويتبعهُ 
 اقرب في صدره الی الواقع من قول الحصري: 

 يرصدهُ و  مما يرعاه فبکاه النجم ورق له
و »لاغير.و   من شوقي في هذا البيت.و قوله يدل علی حاسته الشعرية المرهفةاسمی خيالاو  لان الحصري ابرع لفظا

تتبع تفاصيلها او تصويرها و  ايضا فاق شوقي الحصري في تحريک الخيال بتجسيد الحرکة، ان شوقي ماهر في رصد الحرکة
درته علی تحريک الخيال ظاهر قو  صنعة شوقي الفنية«4تصويرا تاما يسمح للقاریء ان يضيف اليها ما يستطيع من التفاصيل

 في الابيات التالية:
 فاشرت لخدک اشهدهُ  قد عز شهودي اذ رمتا

                                                           
 .139ش، ص 1،1381مدارسه، طهران؛ السمت،الطبعةو صادق خورشا،مجاني الشعر الحدیث .1
 .126زکي مبارك، الموازنة بین الشعراء، بیروت، دار الفکر،دون التاریخ، ص .2
 .76م، ص 2002عشري زایدعلي، عن بناء القصیدة الحدیثةالطبعة الرابعة القاهرة مکتبة ابن سینا،  .3
 .306م، ص 1997سلطان، منیر، البدیع فی شعرشوقي،مصر، جامعة عین الشمس، .4
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 فابی واستکبر اصيدهُ  وهممت بجيدك اشرکه
 فنبا وتمنع املدهُ  وهززت قوامك اعطفهُ 

 التصوير الفني:
 الصورةمنذ ان وُجِدَ حتَّیبان الشعرقائم علی » يمکن القولو  من اهم ما يميز الشعر في کل اللغات مادته التصويرية

اطياف و  تؤثر فينا هذه الاشباحو  اطيافو  فالشعراء لايعبرون عن الحقائق کما هي بل يعرضونها في شکل اشباح»، 1«اليوم
نشعر کانها و  يزداد ايضا ادراکناو  . حيث يزداد بها احساسنا2«باکثر مما تؤثر فينا الحقائق نفسها، اذ نراها مجسمة  تحت اعيننا

باختلاف ملکاتهم کما اختلف عند الامم.نذکر  هذا النزوع التصويري عند الشعراء يختلف»ع من داخلنا لا من داخل الشعراء.تنب
لکننا لا نری ثروة تصويرية ضخمة عند شعراء العرب تتحرک الطبيعة  مثلا ان المادة التصويرية يغلب علی شعر شعراء اليونان

ذ العصر الجاهلي الا في ما ندر حتی اتصال الشرق بالغرب، حينئذ اخذ ادب العرب يتجدد اثناءها حرکة کبيرة بقوة کامنة من
. لا بد من الذکر ان مفهوم الصورة الفنية يختلف عما يطلق عليه البلاغيون 3«يخرج من دائرته الضيقةو  الصورةو  في المضمون

بخاصة المشابهة الحسية الواضحة التي و  الصور الشعرية اسم الاستعارة، ظل هؤلاء البلاغيين منجذبين الی علاقة المشابهة في
لا يميل في تحليل الصور الفنية الی اعتبارها تشبيها و  لکن عبدالقاهر الجرجاني يرفض نظرهم ،يسهل علی الحواس التقاطها

ما يذهب اليه في المشبه به. عرض ذلک الجرجاني في کتابه اسرار البلاغة معبرا عن عدم اطمئنانه الی و  حذِف منه المشبه
 تحليله لبيت من تابط شرا:و  يرفض رايهم باستشهادهو  تحليلهم للصور الشعرية

 نواجذُ افواه المنايا الضواحك اذا هزَّه في عِظم قِرنٍ تهللت
لفظ الافواه لان ذلک يوجب المحال، وهو ان يکون في و  و يقول انک لا تستطيع ان تزعم انه استعار لفظ النواجذ»
 تستبشر اذا هو هز السيفو  هي قد شبه بالافواه فليس الا ان تقول انه لما ادعی ان المنايا تسرو  ي قد شبه بالنواجذالمنايا ش

 4«اراد ان يبالغ في الامر فجعلها في صورة من يضحک حتی تبدو نواجذه من شدة السرور ،جعل سرورها بذلک يضحکو 
شخصها في صورة کائن و  الصورة الا ان يقال ان الشاعر قد جسد المنايالاحظوا کيف ببساطة قال انه لا سبيل الی تحليل هذه 

لا تتولد من التشابه و  لان الصورة ابداع ،بخاصته المشابهة الحسيةو  حي. علی ما مضی لم تعد المشابهة بين اطراف الصورة
 کما ذکر عبد القاهر في کتابه.

الحصري فظاهر انها ضئيلة اذ انهما لم يخرجا عن عالم و  ياما المادة التصويرية )التصوير الايحاحي(في قصيدة شوق»
جهودهما في مثل هذه الصور عند حدود رصد التشابه المادي الملموس بين عناصر و  اکتفيا بالتشابهات المحسوسةو  الواقع
يعد عيبا من  هذا ما يعاب عليهما لان الوقوف عند تسجيل التشابه الحسي الملموس بين عناصر الصورة، و اطرافهاو  الصورة

المشبه به، و  هي عقد العلاقة بين المشبهو  .و هذا يندرج ضمن صورة تقريرية5«توظيفهاو  العيوب الخطيرة في تشکيل الصورة
لا تتجاوز حدود التصريح و  يقف مدلول کلماتهما عند المعنی الحرفي لهما، وتقف اثارتها للقاریء او السامع عند اوجه الشبه

البيت الواحد و  .علی اية حال لم نعثر علی صورة ايحائية في هاتين القصيدتين الا البيتين من الحصريلتدخل في رحاب اليحاء
 من شوقي:

 وکانَّ نعاسا يغمدهُ  ينضو من مقلته سيفا
 سکران اللحظ معربدهُ  الخمر جنی فمهو  صاح

 وعوادي الهجر تبددهُ  بخصرٍاوهن من جلديو 
                                                           

 .230م، ص1993التوزیع، و النشرو ، الناشر؛ دار الثقافة للطباعة2عباس، احسان، فن الشعر،الطبعة  .1
 .229دارالمعارف، دون التاریخ، ص ،دراسات في الشعر العربي المعاصر، الطبعة السابعة ،ضیف شوقي .2
 .229المصدر السابق، ص .3
 .33التصحیح محمد عبده، دار المنار، الطبعة الثانیة،بدون التاریخ، ص،الجرجاني، عبدالقاهر .4
 .91م، ص 2002عشري زایدعلي، عن بناء القصیدة الحدیثةالطبعة الرابعة القاهرة مکتبة ابن سینا، .5
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ايحاء هذه و  الشطر الثاني يقوی من جمالو  قي اذ فيه صورة فنية جميلةوالبيت الاول من الحصري اروع من بيت شو 
 الصورةو البيت الثاني بيت فذ نادر المثال.لکن شوقي لم يبرز نجاحا في هذا الامر بل ظلَّ صد ی لخيال شعراء العرب السابقين

ي اتيان بالصور الرائعة في هذه القصيدة هذا من المزالق الظاهرة في قصيدة شوقي هذه.لا بد من الذکر ان عدم توفيق شوقي فو 
اتصاله بالغرب الذي ادی الی و  متوقع منه ان ياتي بالتصاوير الرائعة لها الحيوية نسبة الی حضارته الراقيةو  عيب منه کبير

 تجديد الصورة في شعر العرب کما قال الدکتور شوقي ضيف في کتابه.
هي مبالغة مردودة لان الذي يستملح و  «بخصرٍاوهن من جلدي و»لا قيمة لشعر شوقي » كقال الدکتور زکي مبار 

طبعا هذا رايه لکن يبدو کانه لم يطلع علی شعر الشعراء  1«الخصر الدقيق لا يرضيه ان يکون اوهن من صبرالمحبوب
 هذا حديث کل الشعراء العشاق علی مر العصور کما قال الصنوبري:و  جلدهمو  الماضيين ان الهوی اوهن صبرهم

 فکان الهوی مزحا فصار الهوی جدَّا يدَ ما القی فقد جاوز الحدَّاتزا
 الجلدا زال يوهن هذا الهوی ماو  وقد کنتُ جلدا ثم اهونني الهوی

بهذا المبالغة بز سابقيه في هذا و  تصوير جميلو  نسبة اوهن الی الخصر فاقول ان ذلک ابداع من شوقي اما بشان
داع من اميرالشعراء يظهر لنا رواسم الشعر القديم بالصورة الجديدة توحی بالمعنی ابو  المضمارو ليس ذلک سوی عملية کشف

 المقصود احسن ايحاء.
 الاستعارة:و  الشاعرين في ميدان التشبيه

الاستعارة بشیء جديد،انه کثيرا ما و  لا يمکننا ان نؤکد انه جاء في ميدان التشبيهو  يبدو لنا شوقي في قصيدته مقلدا
لا نراه الا مجترا لما قالته الشعرا، اما الحصري فشعرهُ مليئة و  لا نری حيوية في تشابهاتهو  الشعراء السابقيه اغترف من مخزون

 الاستعارة من ذلک:و  باساليب البيان من التشبيه
دهُ  کَلفٌ بغزال ذي هيفٍ   خوف الواشينَ يشرِّ

 في النوم عزَّ تصيدهُ  نصبت عيناي له شرکا
 رب سباني اغيدهُ للس وکفي عجبا اني قَنِصٌ 
 لا اتعبدهُ و  اهواه صنمٌ للفتنة منتصبٌ 

 سکران الحظِ معربدهُ  صاحٍ والخمر جنی فمه
 وکانَّ نعاسا يغمدهُ  ينضو من مقلته سيفا

حيويةکما نری ذلک في بيت و  يندرج ضمن الصورة التقريريةلکنه اضفي الی تشبيهاته نشاطاو  و ان کان تشبيهاته مالوفا
الاستعارات التقريرية الی و  حيث خرج الشاعر من التشبيهات« ينضو من مقلته سيفا»ي مشهود في بيت الاول وبراعة الحصر 

 الصور الايحائية، من ثم ان الحصري انضج من شوقي في ميدان البيان.
اني اعيب کلمة صنم لان الصنم کلمة غير »قال و  «صنمٌ للفتنة منتصبٌ »عاب دکتور زکي مبارک علی الحصري بيته

نعم تشبيه المحبوب بالصنم في شعر العرب القديم  .رايه غير صوابو  2«العرب تستملح الدمية في وصف المرأة الجميلةو  ةشعري
علی العکس هذا ابداع منه في هذا الحقل کما شاع عند و  غير مالوف لکن لا يؤخذ علی الحصري لانه شبه محبوبه بالصنم

 فطاحل شعراءنا من مثل قول سعدي:
 به کدامين دوست گويم که محل راز باشد ت طاقت که ز خويشتن بپوشمدردی که نيس

 باشد  نماز مرا تو صنم نمی گذاری که باشی چه نماز باشد آن را که تو در خيال

                                                           
 .122دون التاریخ، صزکي مبارک،الموازنة بین الشعراء،بیروت، دار الفکر، .1
 .123المصدر السابق، ص 2.
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بمثابة الاطار و  الداخلية. الخارجية هي الناتجة عن الوزن العروضي للشعرو  تنقسم الموسيقي الی الخارجية الموسيقي:
الفکرة الکامنة فيه ترابطا وثيقا فالاوزان المواجه ذات الموسيقي و  بالشعر احاطة شاملة. ان بين وزن الشعر الفني الذي يحيط

المضامين الشجية.من ذلک يتضح ان للموسيقي و  الحماسية کما ان الاوزان الهادئة تتلاءمو  المضامين الوجدانيةو  الفخمة تتلائم
الموسيقي الداخلية تعد جزءا من البنية الموسيقية »صدر الشاعر من المشاعر. الخارجية اهمية کبيرة للابانة عما يجيش في

الانتظام الذي ينشاء و  1«التراکيب ثانياو  علی التشکيل المنغم للالفاظو  للشعر، فهي تعتمد علی الخصائص الصوتية للحروف اولا
بتعبير اخر في المحسنات و  الصوائتو  ي الصوامتالتماثل فو  التشابهو  من الموسيقي الداخلية يتجلی في صور مختلفة کالتکرار

اللفظية. في مجال الموسيقي الداخلية يعتبر النظام الصوتي المنسجم من اهم الخصائص الدالة علی الجمال الموسيقي 
الصوائت بغض النظر عما تخلقه من وحدة موسيقية متکررة فانها تلعب دورا هاما في التنسيق بين و  للاصوات، ان الصوامت

الالم کما تستعمل الالفاظ الانفجارية و  ابيات القصيدة. فالاصوات الاحتکاکية مثلا)الرخوة( تستعمل للادلاء عن معاني الحزن
الموسيقي الخارجية في هاتين القصيدتين هي وزن المتدارک او »الشکوی.و  الشوقو  الوجدو  )الشديدة( للتعبير عن معاني الحماسة

ان شوقي تحدث في قصيدته عن لوعة .2«تهيج السامعينو  الموسيقائية التي تطرب الآذانالمحدث الذي يستخدم للانغام 
 خمر الرضابو  طيف الخيالو  جناية العين وغيره کما تحدث الحصري عن طول الليلو  المحبوب جمالو  طيف الخيالو  المضني

لمتدارک المواج للتعبير عن کل هذه ما يکابده في فراق محبوبه فالشاعرين وظفا وزن او  استعطاف الحبيبو  فناء المحبو 
 ادی هذا الی ان بشعر المتلقي بما يموج في قلبهما من الاحاسيسو  بهذا الوزن المواج صورا مشاعرهما خير تصويرو  المعاني

العواطف المشبوبة کما روي الدال له دور فذ في ازدياد ايحاء الموسيقي الخارجية في هاتين القصيدتين،لان حرف الدال له و 
الصوت الباعث منه يتلاءم مع دقات قلب الشاعرين.لا بد من الذکر و  ايضا توظيفهو  قدرته لاضفاء الايحاء اکثرو  رنين جميل

الصوائت توظيفا بارعا ايحائيا حين تحدثا عن خوالجهما النفسية، و  ان الشاعرين وفقا في الموسيقي بنوعيها، وظفا الصوامت
المحبوب وظف الاصوات الاحتکاکية التي تصور ما في ضميره خير تصوير.لاحظوا حين تکلم شوقي عما الم به من فراق 

 مطلع قصيدة شوقي:
 مقروح الجفن معذبهُ  حيران القلب معذبهُ 
 تنفدهُ و  يبقيه عليک اودی حرقا الا رمقا

لها صورة فقد اکثر الشاعر من تکرار حرف الحاء الذي يعد من الحروف الهمسية الاحتکاکية المرققة ليخلق من خلا
حرف العين اکثر و  موسيقية تتفاعل مع ما يريد التعبير عنه.کما ان الحصري اکثر من توظيف حرف العين لتعبير عما حل به

 حيث الحصري بز شوقي في هذا الامرلاننا لا نری في قصيدت شوقي تکرار العين الا في بيته هذا: ،دلالة علی الحزن
 ولعل خيالک مسعدهُ  فعساک بغَمض مسعفه

الزم نفسه الاتيان به قبل و  حيث استعمل العين في اکثر ابيات قصيدته لکن الحصري اکثر من استعمال هذا الحرف
 الروي في اکثر ابيات قصيدته لتعبير عما الم به من الم الفراق.لاحظوا تکرارالعين في هذه الابيات:

 واظنک لا تتعمدهُ  اني لاعيذک من قتلي
 لک خيالک يسعدهُ فلع بالله هب المشتاق کری

 تبعدهُ و  صبٍ يدنيک ماضرک لو داويت ضني
 فليبک عليه عودهُ  لم يبق هواک له رمقا
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هذا الحرف و  فحرف العين له صفة صوتية خاصة تنشأ عند خروجه من وسط الحلق، يحدث وقعا خاصا علی الاذن»
 «.1العين في مرثياتهم للتعبير عن اوجاعهملذلک عمد الشعراء الی استعمال حرف و  خير حرف لتعبير عن مرارة ذاقها الشاعر

حين تحدثا عن و  الکاف حين تحدثا عن اوصاف لمحبوبو  الدالو  الباءو  کما اکثرا من توظيف الحروف الانفجارية کالتاء
عما يموج في صدرهما من المشاعر. لاحظوا هذه الابيات من و  هذه الحروف تدل دلالة واضحة علی غليان الشاعرو  لوعتهم
 ي:الحصر 

 واظنک لا تتعمدهُ  اني لاعيذک من قتلي
 فلعلک خيالک يسعدهُ  بالله هب المشتاق کری

 تبعدهُ و  صبٍ يدنيک ماضرک لو داويت ضني
 فليبک عليه عودهُ  لم يبق هواک له رمقا

الاول هذا هوالقانون و  وفي الواقع نستطيع القول بان تکرار الحروف الانفجارية الحاح علی فکرة هامة يعني بها الشاعر
هي استعطاف و  الذي نلمه کامنا  في کل تکرار، فالتکرار في هذه الابيات من الحصري تدل علی فکرة هامة عند الشاعر

 قال ان الحصري اساء الی شعره حين قال: و  الحبيب.عاب زکي مبارک علی الحصري في بيت الاول
 واظنک لا تتعمدهُ  اني لاعيذک من قتلي

يدل علی حاستهم و  نهج کل الشعراء وحديثهم لکنه ليس قوله صحيحا اذ هذا .2يال الشعرالان هذا خيال الفقها لا خ 
 الشعرية المرهفة. لاحظوا هذه الابيات من دعبل الخزاعي:

 سُفِکا دمي اذا صاحبیَّ  يا يا لبتَ شعري کيف نومکما
 طرفي في دمي اشترکاو  قلبي احدا بظُلامتي لا تاخذا
علی  3«لی قاعدة هي ان ظُلامة القتيل لا توخذ من احد حين اشترک في القتل جماعةان الشاعر ابدع حين اشار ا»

 هذا قول الحصري ابداع منه وليس قول زکي مبارک بصواب.وهذين البيتين من حافظ الشيرازي:
 غلامی مبارکی کمتر افتد به که چو بنده مفروشو  سرخدمت تو دارم بخرم به لطف

 که چنين کشنده ای را نکند کس انتقامی فظحا بريز خونو  مژگان تير بگشای
 کيفية بيان الشاعرين للمعاني المشترکة:

جحده لکن و  استعطافهو  اشترک الشاعرين في بعض المعاني في هاتين القصيدتين من مثل تصوير طيف الحبيب
 تعبيرهما يختلف، قال شوقي في جحد المحبوب:

 اکذلک خدک يجحده جحدت عيناک زکیَّ 
 فاشرت لخدک اشهدهُ  اذ رمتا قد عز شهودي 

 وقوله ارق من قول الحصري اذ يقول:
 توردهُ  خديه علیو  يامن جحدت عيناه دمي
 فعلام جفونک تجهدهُ  خدَّاکَ قد اعترفا بدمي

ايضا اجاد الحصري في و  زاده تمکينا في النفسو  لان الاستفهام في قول شوقي اعطی المعنی شيئا من الحسن
 ي بقوله:بز شوقو  استعطاف الحبيب
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 فليبک عليه عودهُ  لم يبق هواک له رمقا
دُهُ  وغدا يقضي او بعد غد  هل من نظر يتزوَّ

 .1حيث لا نجد هذه النغمة المحزنة في قصيدة شوقي
 النتيجة:

من اکبر من عارضها امير الشعراء و  ان دالية الحصري لها صدی بعيد في اندية الادب حيث عارضها کثير من الشعرا
ما حصل يبين لنا انهما وظفا وزن المتدارک الذي يستخدم للانغام و  ازنا في هذا المقال بين هاتين القصيدتيناحمد شوقي. و 

ايضا يبدو لنا شوقي في و  تهيج السامعين.لکن الحصري اکثر تضلعا من شوقي في هذا الامر.و  الموسيقائية التي تطرب الآذان
 الاستعارة بشیء جديد لکن الحصري ان کان تشبيهاته مالوفاو  دان التشبيهلا يمکننا ان نؤکد انه جاء في ميو  قصيدته مقلدا

ينضو من مقلته »حيوية وبراعة الحصري مشهود في بيت و  يندرج ضمن الصورة التقريرية لکنه اضفي الی تشبيهاته نشاطاو 
نستطيع القول ان الحصري انضج الاستعارات التقريرية الی الصور الايحائية، من ثم و  حيث خرج الشاعر من التشبيهات« سيفا

قول الحصري في تعبير و  عذابه وامتعو  من شوقي في ميدان البيان.و ايضا ان شوقي اوفق من الحصري في تصويرحيرة المحب
وفي مجال کيفية توظيف الالفاظ شوقي اکثرتوفيقا من الحصري.کما کلا الشاعرين ،امتع من قول شوقيو  عن طيف الحبيب ابرع

 لا نری في القصيدتين صورة فنية رائعة الا نادرا.و  الصورة الفنيةعجزا في خلق 
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